
ـــــديار ـــــن بين العـــــودة إلى ال ي مـــــدنيو عفر
وتحمل مآسي النزوح

, مايو  | كتبه حسين الخطيب

يــة المســلحة مدعومــة مــن الجيــش يتــون الــتي خاضتهــا قــوات المعارضــة السور بــدأت عمليــة غصــن الز
يفهــا في الشمــال يــن ور الــتركي في  مــن يناير/كــانون الثــاني، وكــان هــدفها الســيطرة علــى مدينــة عفر
يــــة الــــتي كــــانت تخضــــع لســــيطرة مليشيــــا الوحــــدات ومــــن أبــــرز الغــــربي لمحافظــــة حلــــب السور
مكوناتها وحـدات حمايـة الشعب وpkk وpyd مـن المكـون الكـردي وجيـش الثـوار مـن المكـون العـربي،
يــا الديموقراطيــة الــتي تتخــذ مــن كتــوبر/تشرين الأول ، قــوات سور الذيــن شكلــوا في  مــن أ

محافظة الحسكة مقرًا رئيسيًا لها.

وخلال معركة غصن الزيتون شهدت منطقة عفرين حركة نزوح كبيرة جراء المعارك الدائرة في المنطقة،
حيث منعت مليشيا الوحدات المدنيين من الخروج من مناطق المعارك وعلى إثرها اتجهت قافلات
النازحين من المدينة إلى المناطق العربية التي تسيطر مليشيا الوحدات عليها وهي كل من مدينة تل

رفعت ودير جمال وعشرات القرى المجاورة لها.

وبعد تمكن المعارضة المسلحة بريف حلب من السيطرة على منطقة عفرين في مارس  وطرد
ــن نحــو منــاطق ســيطرة ي ــوجه مــا يقــارب % مــن ســكان منطقــة عفر ــا الوحــدات منهــا ت مليشي
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المليشيات، كما أنه لا يخفى أن قوات المعارضة فتحت معابر آمنة بينها وبين مناطق المليشيات خلال
العملية، إلا أن مليشيا الوحدات كانت تعثر عملية عبور المدنيين نحو مناطق المعارضة مما أجبرهم

على النزوح إلى مناطق سيطرة المليشيات.

وتشهد المناطق الواقعة بين سيطرة مليشيا الوحدات والمعارضة موجات عودة للمدنيين بطرق غير
شرعيــة بالنســبة لمليشيــا الوحــدات، وهــي الــتي تمنعهــم مــن مغــادرة مناطقهــا وعــودة النــازحين إلى
ديــارهم، كمــا شهــدت المدينــة خلال ســيطرة قوات المعارضــة عليهــا عمليــات نهــب وتعفيــش لممتلكــات

المدنيين.

ين يم لنهب ممتلكات المدنيين في عفر تحر

نتيجة النهب والسرقات التي تعرضت لها مدينة عفرين بعد سيطرة المعارضة المسلحة عليها أصدر
المجلس الإسلامي السوري الخميس  من مايو/أيار بيانًا عن الاستيلاء على أملاك ومنازل المدنيين

يفها. في عفرين ور

طالب البيان، قادة الفصائل والمسؤولين عن حفظ الأمن في تلك المناطق بعدم
كد التساهل والضرب بيد من حديد على أيدي العابثين المفسدين”، وأ

“وجوب إعادة الممتلكات إلى أصحابها شرعًا، وفي حال لم يتمكنوا من ذلك
لسبب ما فينبغي إعادتها للجهات المسؤولة في المنطقة، فهي تتولى إرجاعها أو

تحتفظ بها حتى ترد لأصحابها”

حيث حرم المجلس الاستيلاء على دور وأموال وممتلكات أهل هذه المنطقة تحت أي ذريعة كانت،
وأوضح “من كان منهم مجرمًا أو معتديًا فالمحاكم العادلة هي التي تقرر عقوبته، وليس الفصائل ولا

الأفراد، ولا يسوغ أن يبرر البعض هذا السلوك بمبدأ المعاملة بالمثل”.

وطالب “قادة الفصائل والمسؤولين عن حفظ الأمن في تلك المناطق بعدم التساهل والضرب بيد
كــد “وجــوب إعــادة الممتلكــات إلى أصــحابها شرعًــا، وفي مــن حديــد علــى أيــدي العــابثين المفســدين”، وأ
حال لم يتمكنوا من ذلك لسبب ما فينبغي إعادتها للجهات المسؤولة في المنطقة، فهي تتولى إرجاعها

أو تحتفظ بها حتى ترد لأصحابها”.

والمجلــس الإسلامــي الســوري يترأســه الشيــخ أسامــة الرفــاعي ويضــم  هيئــة ورابطــة إسلاميــة مــن
“أهــل الســنة والجماعــة” في الــداخل الســوري والخــا، كمــا يضــم هيئــات شرعيــة لأكــبر الفصائــل

ية. الإسلامية السور

كمـــا طـــالب نـــاشطون خلال عمليـــات السرقـــة والنهـــب الـــتي شهـــدتها المدينـــة بمحاســـبة العنـــاصر
المسؤولة عن السرقات، واعتبروا أن هذه الممارسات لا تختلف عن تجاوزات بقية القوى العسكرية في

يا. سور
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يتـون نصـبت حـواجز في منـاطق مـن جانبهـا فصائـل المعارضـة المسـلحة الـتي شـاركت بعمليـة غصـن الز
مختلفة بمدينة عفرين لضبط المسروقات، فيما قامت بفصل العناصر الذين أساؤوا التصرف وقاموا

بالسرقات وأعادوا العديد من الأموال التي نهبت من حق المدنيين.

ين خلال العودة إلى ديارهم صعوبات ومعوقات تواجه مدنيي عفر

عاد ما لا يقل عن  عائلة من مدنيي منطقة عفرين إلى مدينتهم الثلاثاء الماضي  من مايو/أيار
الحاليّ بعد ساعات من منعهم من مليشيا الوحدات وقوات النظام بالتوجه إلى مدينة عفرين التي

تخضع لسيطرة المعارضة.

وقـالت مصـادر محليـة إن قـوات النظـام ومليشيـا الوحـدات منعـوا قافلـة النـازحين مـن العبـور علـى
حاجز مشترك بينهما، وذكرت أن نحو  سيارات عبرت باتجاه مدينة عفرين عبر طريق مريمين،

وذلك من خلال حاجز بينيه الواقع تحت سيطرت مليشيا من الوحدات والنظام.

لا تزال قوات النظام ومليشيا الوحدات تمنع المدنيين الذين يحاولون العبور
إلى عفرين لمنعهم من العودة إلى ديارهم، كما يضعون عراقيل أمام المدنيين

وتكرار إغلاق الحواجز بوجههم

وشهــد حــاجز بينيــه خلال عمليــة عبــور المــدنيين إطلاق رصــاص عشــوائي من مليشيــا الوحــدات أمــام
المجتمعين من المدنيين مما تسبب بحالة هلع وخوف في صفوف الأهالي المتوجهين إلى ديارهم.

 وفي السـياق تسـبب إطلاق الرصـاص العشـوائي بمقتـل مـدني يـدعى حمـود وليـد يبلـغ مـن العمـر
عامًا وهو متزوج ولديه طفل وينحدر من ناحية جنديرس الواقعة بريف عفرين، كما اعتقلت مليشيا
يــن عــشرات الشبــان علــى حــاجز بينيــه واقتــادتهم إلى بلــدتي نبــل النظــام خلال عبــور المــدنيين إلى عفر

والزهراء الشيعيتين شمالي حلب الواقعة تحت سيطرة مليشيات النظام.

ولا تزال قوات النظام ومليشيا الوحدات تمنع المدنيين الذين يحاولون العبور إلى عفرين لمنعهم من
العــودة إلى ديــارهم، كمــا يضعــون عراقيــل أمــام المــدنيين وتكــرار إغلاق الحــواجز بــوجههم، الأمــر الــذي
يــدفع الأهــالي في كثــير مــن الأحيــان إلى دفــع أمــوال هائلــة مقابــل الســماح لهــم بــالعبور والتــوجه إلى

ديارهم في منطقة عفرين.

معاناة في النزوح ونقص الخدمات

يقبع أهالي منطقة عفرين بمناطق سيطرة مليشيا الوحدات الكردية في شمالي حلب وهي المناطق
التي تفصل مناطق المعارضة عن مناطق سيطرة قوات النظام.

ويعاني الأهالي الذين يقطنون القرى والبلدات بريف حلب من نقص في الخدمات وعدم توفر فرص
العمل فهذه المناطق كانت على خطوط النار ولا تشهد حركة للمدنيين، إلا أنهم خلال معركة غصن
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الزيتون توجهوا إليها باحثين عن مأوى وهي بطبيعة الحال تفتقر لأدنى مقومات الحياة، وذلك في
ظل غياب المؤسسات المدنية التابعة لمليشيا الوحدات.

كما تسببت هذه الأحوال السيئة بحالة ذعر بين المدنيين وخوف في صفوفهم جراء الأوضاع السيئة
التي يعيشونها، وهذا ما اضطرهم للعودة إلى ديارهم.

مليشيات النظام تصول وتجول في مناطق الوحدات وتجند المدنيين

يـات لقـوات النظـام في المنـاطق الـتي تخضـع لسـيطرة مليشيـا الوحـدات شمـال حلـب، شوهـدت دور
تصــول وتجــول في منــاطق ســيطرة المــدنيين كمــا أنهــا تعتقل المــدنيين المطلــوبين وتضيــق الخنــاق علــى

أهالي المنطقة دون أي مبادرة من مليشيا الوحدات الكردية التي تسيطر فعليًا على المنطقة.

إلى جانب ذلك قامت قوات النظام والمليشيات التابعة لها بمسيرات مؤيدة لقوات النظام في كل من
مدينة تل رفعت وبلدة دير جمال والقرى والبلدات المجاورة حسب مقاطع مصورة نشرتها حسابات
ير مصورة من مناطق المليشيات تتحدث عن سيطرتها على موالية للنظام، كما نشر إعلام النظام تقار
المنطقة وهذا الأمر شكليًا ليس فعليًا لأن القوات الروسية تمنعها ضمن اتفاقات مع الجانب التركي

الذي يخوض مباحثات مع روسيا حليفة النظام.

كثر من  ألف نا من منطقة عفرين عدا سكان القرى يعيش الآن أ
والبلدات الأصليين في سجن كبير، يقع تحت رحمة قوات النظام وبرضا

مليشيا الوحدات الكردية التي تسيطر على المنطقة

وذكرت مصادر محلية من المدنيين الذين يقبعون في مناطق سيطرة المليشيات أن مليشيات النظام
تضع حواجز طيارة ثابتة ومتحركة بين القرى والبلدات لاعتقال المدنيين وتجنيدهم في صفوفها، كما
شهــدت المنطقــة حملات مداهمــة للمنــازل لاعتقــال المتخلفين عــن الخدمــة العســكرية الإلزاميــة في

صفوف النظام.

ويخفي الأهالي أبنــاءهم الذيــن تخلفــوا عــن الخدمــة العســكرية لمنــع رؤيتهــم واعتقــالهم من قوات
النظام، حيث يتم تحويل المعتقلين الذين يتخلفون عن الخدمة إلى بلدة نبل ليتم نقلهم إلى ثكنة
هنــانو الواقعــة في الأحيــاء الشرقيــة مــن حلــب المدينــة وبعــد ذلــك يتــم تجنيــدهم في صــفوف قــوات

النظام، ونتج عن ذلك حالة استياء في صفوف أهالي عفرين الذين يقطنون بلدات في ريف حلب.

يـن عـدا سـكان القـرى والبلـدات الأصـليين في كـثر مـن  ألـف نـا مـن منطقـة عفر ويعيـش الآن أ
سجن كبير، يقع تحت رحمة قوات النظام وبرضا مليشيا الوحدات الكردية التي تسيطر على المنطقة،
إضافــة إلى أنهــا ســهلت دخــول مليشيــا النظــام وســمحت لهــم بنصــب حــواجز أمنيــة متحركــة في كــل
المنـــاطق، وتســـيطر مليشيـــا الوحـــدات علـــى كـــل مـــن قـــرى وبلـــدات حساجك وأم حـــوش وأحرص
والورديــــــــــــــــة وأم القرى وتــــــــــــــــل قراح وحربــــــــــــــــل والشيخ عيسى وتــــــــــــــــل رفعــــــــــــــــت ودير



جمال وفافين وحاسين وقرامل والوحشيــة وكفرنايا وكفر ناصــح وغيرهــا مــن القــرى الــتي تــأوي آلاف
النازحين من عفرين.
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